· فضائل المدينة:
· أولاً: اسم المدينة :
كانت المدينة تسمى يثرب(
) ، سميت بذلك لأن أول من سكنها يثرب بن قانية بن مهلائيل بن إرم بن عبيل بن عوص بن إرم بن سام بن نوح عليه السلام ، فلما نزلها رسول الله صلى الله عليه وسلم سماها : طيبة وطابة  (
)  ، ونهى عن تسميتها بيثرب ، فعن البراء بن عازب(
) ( قال:قال رسول الله  صلى الله عليه وسلم  :( من سمى المدينة يثرب فليستغفر  الله عز وجل هي طابة هي طابة ) (
) . ومنه يفهم منع أن يقال يثرب ، حتى قال عيسى بن دينار :من سمى المدينة يثرب كتبت عليه خطيئة ، وقال أبو عمر : فيه دليل على كراهة ذلك . وأجيب عن حديث النبي صلى الله عليه وسلم  : ((رأيت في المنام أني أهاجر من مكة إلى أرض بها نخل فذهب وهلي إلى أنها اليمامة أو هجر ، فإذا هي المدينة   يثرب )) (
) . وفي رواية : (( لا أرها إلا يثرب )) بأنه كان قبل النهي ،أو أنه سماها باسمها المعروف عند الناس حينئذ ، وقيل لبيان الجواز وأن النهي للتنزيه لا للتحريم(
)  .

قال النووي :وسبب كراهة تسميتها يثرب لفظ التثريب  الذي هو التوبيخ والملامة ، وسميت طيبة وطابة لحسن لفظهما ، وكان  صلى الله عليه وسلم  يحب الاسم الحسن ويكره الاسم القبيح ، وأما تسميتها في القرآن يثرب ، فإنما هو حكاية عن قول المنافقين والذين في قلوبهم مرض .

ولمدينة النبي  صلى الله عليه وسلم  أسماء ، منها المدينة  قال الله تعالى : ( ما كان لأهل المدينة ((
)  ،   وقال تعالى : ( ومن أهل المدينة ( (
) ، وطابة ، وطيبة ، والدار ، فأما الدار : فلأمنها والاستقرار بها ،وأما طابة وطيبة: فمن الطيب وهو الرائحة الحسنة ، وقيل من الطيب بفتح الطاء وتشديد الياء لخلوصها من الشرك وطهارتها ، وقيل من طيب العيش بها ،وأما المدينة ففيها قولان  أحدهما :أنها مشتقة من دان إذا أطاعة ،والثاني: أنها مشتقة من مدن بالمكان إذا أقام به ، وجمع المدينة مدن ، ومدن بإسكان الدال وضمها ، ومدائن بالهمز وتركه والهمز أفصح وبه جاء القرآن العزيز(
)، وسميت مدينة الرسول لنزوله ( بها ، ومن أسمائها المطيبة والمسكينة والدار والإيمان وجابرة ومجبورة ومنيرة ويثرب ، والمدرى والمحببة والمحبوبة(
) .

·  ثانياً : فضائل المدينة :
المدينة بلد أنصار رسول الله ( ومهاجره ، وقد دلت الأحاديث على فضلها ، فعن أبي هريرة ( قال : قال رسول الله ( : (( أمرت بقرية تأكل القرى يقولون يثرب وهي المدينة تنفي الناس كما ينفي الكير خبث الحديد ))(
). ومعنى تأكل القرى : أي تغلبهم ، وكنى بالأكل عن الغلبة لأن الآكل غالب على المأكول ،وقيل: يفتح أهلها القرى فيأكلون أموالهم ويسبون ذراريهم ،وقال النووي :ذكروا في معناه وجهين أحدهما هذا والآخر :أن أكلها وميرتها من القرى المفتتحة وإليها تساق غنائمها ،وقيل: يحتمل أن يكون المراد بأكلها القرى غلبة فضلها على فضل غيرها ،ومعناه أن الفضائل تضمحل في جنب عظيم فضلها حتى تكاد تكون عدما(
).

وعن عائشة رضي الله عنها قالت : قال رسول الله  ( : (( اللهم حبب إلينا المدينة كحبنا مكة أو أشد ، اللهم بارك لنا في صاعنا وفي مدنا(
) وصححها لنا وانقل حماها إلى الجحفة (
))) قالت : وقدمنا المدينة وهي أوبأ أرض الله قالت : فكان بطحان يجري نجلا تعني ماء آجنا (
). 

وعن أنس ( عن النبي  ( قال : (( اللهم اجعل بالمدينة ضعفي ما جعلت بمكة من البركة )) (
). 

وعن أبي هريرة ( أن رسول الله ( قال:(( إن الإيمان ليأرز(
) إلى المدينة كما تأرز الحية إلى جحرها))(
).

وعن أبي هريرة ( قال : قال رسول الله ( : (( على أنقاب(
) المدينة ملائكة لا يدخلها الطاعون ولا الدجال ))(
).

وعن أبي سعيد الخدري ( قال : حدثنا رسول الله ( حديثا طويلا عن الدجال فكان فيما حدثنا به أن قال : ((يأتي الدجال وهو محرم عليه أن يدخل نقاب المدينة ، ينزل بعض السباخ التي بالمدينة فيخرج إليه يومئذ رجل هو خير الناس أو من خير الناس فيقول : أشهد أنك الدجال الذي حدثنا عنك رسول الله ( حديثه فيقول الدجال : أرأيت إن قتلت هذا ثم أحييته هل تشكون في الأمر؟ فيقولون : لا ، فيقتله ثم يحييه ، فيقول حين يحييه : والله ما كنت قط أشد بصيرة مني اليوم ، فيقول الدجال : أقتله ، فلا أسلط عليه ))(
).

 وعن سفيان بن أبي زهير ( أنه قال : سمعت رسول الله ( يقول : (( تفتح اليمن فيأتي قوم يبسون(
) فيتحملون بأهليهم ومن أطاعهم والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون ، وتفتح الشام فيأتي قوم يبسون فيتحملون بأهليهم ومن أطاعهم والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون ، وتفتح العراق فيأتي قوم يبسون فيتحملون بأهليهم ومن أطاعهم والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون ))(
).فيه الإخبار عمن خرج من المدينة متحملا بأهله باسا في سيره مسرعا إلى الرخاء في الأمصار التي أخبر النبي  صلى الله عليه وسلم  بفتحها ، وأن الناس يتحملون بأهليهم إليها ويتركون المدينة(
) ، والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون.

وعن عائشة رضي الله عنها قالت : سمعت سعداً قال : سمعت النبي ( يقول : (( لا يكيد أهل المدينة أحد إلا انماع كما ينماع الملح في الماء ))(
).  هذا حكمه في الآخرة ، ويحتمل أن يكون المراد من أرادها في حياة النبي  صلى الله عليه وسلم بسوء اضمحل أمره كما يضمحل الرصاص في النار ، فيكون في اللفظ تقديم وتأخير، ويحتمل أن يكون المراد لمن أرادها في الدنيا بسوء وأنه لا يمهل بل يذهب سلطانه عن قرب كما وقع لمسلم بن عقبة وغيره ، فإنه عوجل عن قرب وكذلك الذي أرسله ، ويحتمل أن يكون المراد من كادها اغتيالا وطلبا لغرتها في غفلة فلا يتم له أمر بخلاف من أتى ذلك جهارا (
)  .
وعن أبي هريرة ( عن النبي ( قال : ((ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة ، ومنبري على حوضي ))(
). قال ابن حجر :قوله روضة  من رياض الجنة : أي كروضة من رياض الجنة في نزول الرحمة وحصول السعادة بما يحصل في ملازمة حلق الذكر ، لا سيما في عهده  صلى الله عليه وسلم  فيكون تشبيها بغير أداة ، أو المعنى : أن العبادة فيها تؤدى إلى الجنة  ، أو هو على ظاهره وأن المراد أنه روضة حقيقية بأن ينتقل ذلك الموضع بعينه في الآخرة إلى الجنة ، هذا محصل ما أوله العلماء في هذا الحديث وهي على ترتيبها هذا في القوة ، وأما قوله ومنبري على حوضي : أي ينقل يوم القيامة فينصب على الحوض ، وقال الأكثر: المراد منبره بعينه الذي قال هذه المقالة وهو فوقه ، وقيل :المراد المنبر الذي يوضع له يوم القيامة ؛ والأول أظهر(
).
وعن أبي أسيد الساعدي  (  :قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ((يأتى على الناس زمان يخرجون إلى الأرياف ، والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون ، لا يصبر على لأوائها وشدتها أحد إلا كنت له شفيعا ، أو شهيدا يوم القيامة )) (
). 

وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال :سمعت رسول الله  (   يقول: ))من صبر على لأوائها   وشدتها  كنت له شهيدا أو شفيعا يوم القيامة )) يعني المدينة(
) . 

وعن ابن عمر ( قال : قال رسول الله ( : (( من استطاع   أن يموت  بالمدينة فليمت بها ، فإني أشفع لمن يموت بها )) (
) . 
وعن كعب  الأحبار قال :نجد في كتاب الله الذي أنزل على موسى ، أن الله قال للمدينة : يا طيبة ويا طابة ويا مسكينة لا تقبلي الكنوز أرفع أجاجيرك(
) على القرى (
) .والمعنى: قريب من تأكل القرى لأنها إذا علت عليها علو الغلبة أكلتها ، ويكون المراد يأكل فضلها الفضائل أي يغلب فضلها الفضائل حتى إذا قيست بفضلها تلاشت بالنسبة إليها (
) .

· فضل الصلاة في مسجد النبي صلى الله وعليه وسلم : 

عن أبي هريرة رضي الله عنه : أن النبي  صلى الله عليه وسلم  قال : (( صلاة في مسجدي  هذا خير من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام )) (
).
· فضل الصلاة في مسجد قباء :

عن أسيد بن ظهير الأنصاري(
) ( عن النبي ( أنه قال :(( الصلاة في مسجد قباءكعمرة ))(
).

· الوادي المبارك :

 عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: إنه سمع عمر رضي الله عنه يقول :سمعت النبي  صلى الله عليه وسلم بوادي العقيق (
) يقول: (( أتاني الليلة آت من ربي فقال :صل في هذا الوادي المبارك ، وقل عمرة في حجة )) (
). 

· حرم المدينة :
عن أنس ( عن النبي ( قال : ((المدينة حرم من كذا إلى كذا لا يقطع شجرها ولا يحدث
) فيها حدث ، من أحدث فيها حدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين ))(
). 

وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي  صلى الله عليه وسلم  قال : (( حرم ما بين لابتي المدينة على لساني )) ، قال : وأتى النبي  صلى الله عليه وسلم  بني حارثة فقال : (( أراكم يا بني حارثة قد خرجتم من الحرم )) .ثم التفت فقال : (( بل أنتم فيه )) (
). 

فحدود الحرم بينها النبي صلى الله عليه وسلم بما بين اللابتين ، والمقصود بهما : اللابة ( الحرة ) الشرقية ، واللابة ( الحرة ) الغربية . أما الحدود الأخرى للحرم فيبينها حديث علي عن النبي صلى الله عليه وسلم : (( حرم ما بين عائر إلى كذا )) (
)، فجبل عَير هو حد الحرم الجنوبي ، وبالتحديد في الجنوب الشرقي من المدينة (
)، أما الجهة الأخرى المقابلة فقد أبهمت في رواية البخاري ، لكن رواية مسلم صرحت بها(
) ، وفيها قال النبي  صلى الله عليه وسلم : (( المدينة حرم ما بين عير إلى   ثور )) (
)  وثور : اسم لجبل صغير خلف أحد ، وبالتحديد في الشمال الشرقي من أحد (
 .

- المرجع : بحث .. حياة الأنصار ( رضي الله عنهم وعن المهاجرين وأرضاهم ).
· الكاتب : متعب الحارثي .

· mosnm@hotmail.com
�- يثرب بفتح أوله وسكون ثانيه وكسر الراء.


�- معجم البلدان ( 5/430) ، ويرى العياشي بأن العمالقة نزلوا المدينة قبل يثرب لأنهم أرفع نسباً من يثرب إلى سام ، فيكون يثرب نزل ناحية من المدينة وهي ما يكون شمال سلع إلى منطقة العيون شمال المدينة . انظر المدينة بين الماضي والحاضرتأليف:إبراهيم بن علي العياشي ص27 ، ولعل ظهور أبناء يثرب على أمر المدينة كان سبباً في غلبة اسمهم عليها.


�-  البراء بن عازب بن الحارث الأنصاري الأوسي ، يكنى أبا عمارة ، ويقال : أبو عمر ، له ولأبيه صحبة ، استصغره النبي (  في غزوة بدر فرده ، وشهد أحدا ً، غزا مع النبي ( أربع عشرة غزوة ، شهد غزوة تستر مع أبي موسى ، ومات في إمارة مصعب بن الزبير . الإصابة ( 1/279) 


�- أحمد ( 4/18546) ضعيف ، انظر الموسوعة الحديثية مسند الإمام أحمد بإشراف شعيب الأرنؤوط (ح/18519)،وقال عنه الهيثمي : رجاله ثقات . مجمع الزوائد ( 3/300).


�- البخاري ،  كتاب المناقب ، باب علامات النبوة ( ح / 3425 ) ، و مسلم ، كتاب اللباس والزينة  ، باب رؤيا النبي  صلى الله عليه وسلم  ( ح / 2272).


�- شرح النووي على صحيح مسلم ( 16/31 )


�- سورة التوبة آية : 120


�- سورة التوبة آية : 101.


�- شرح النووي على صحيح مسلم (  9/154-155)


�- فتح الباري بشرح صحيح البخاري  (4/89)


�- البخاري ، كتاب الحج ، باب فضل المدينة ( ح/1772 )، ومسلم ،كتاب الحج ، باب المدينة تنفي شرارها ( ح/ 1382).


�- فتح الباري بشرح صحيح البخاري ( 4/87)


�- الصاع النبوي يساوي أربعة أمداد ، والصاع يساوي ما زنته كيلوين وأربعين جراما .انظر الشرح الممتع على زاد المستقنع للعلامة محمد بن عثيمين (6/72).


�- الجحفة  بضم الجيم وسكون الحاء : هي قرية بينها وبين مكة خمس مراحل أو ست ،وسميت الجحفة  لأن السيل أجحف بها . فتح الباري بشرح صحيح البخاري ( 3/385)


�- البخاري ، كتاب الحج ، باب كراهية النبي  صلى الله عليه وسلم  أن تعرى المدينة ( ح / 1790 ).


�- البخاري ، كتاب الحج ، باب المدينة تنفي الخبث  ( ح / 1786) ، و مسلم ، كتاب الحج ، باب فضائل المدينة ( ح /1369 ).


�- أي ينضم إليها ويجتمع بعضه إلى بعض فيها . النهاية في غريب الحديث (1/37 ).


�- البخاري ، كتاب الحج  ، باب الإيمان يأرز إلى المدينة ( ح/ 1777 )، و مسلم ، كتاب الإيمان ، باب بيان أن الإسلام بدأ غريبا وسيعود غريبا ( ح/ 147 ).


�- جمع نقب بفتح النون ، والمراد بها :المداخل ،وقيل :الأبواب ،وأصل النقب :الطريق بين الجبلين ،وقيل الانقاب :الطرق التي يسلكها الناس .فتح الباري بشرح صحيح البخاري ( 4/96 ).


�- البخاري ، كتاب الحج ، باب لا يدخل الدجال المدينة (ح /1781 )، و مسلم ، كتاب الحج ، باب صيانة المدينة من دخول الطاعون والدجال إليها ( ح/ 1379 ).


�- البخاري ، كتاب الحج  ، باب لا يدخل الدجال المدينة ( ح /1783 ).


�- يبسون  بفتح الياء ، وبعدها باء  تضم وتكسر ، ويقال أيضا بضم الياء مع كسر الباء ، والمعنى : يسوقون ،والبس  :سوق الإبل . شرح النووي على صحيح مسلم ( 9/159).


�- البخاري ، كتاب الحج ، باب من رغب عن المدينة ( ح / 1776 ) ، ومسلم ، كتاب الحج ، باب الترغيب في المدينة عند فتح الأمصار ( ح / 1388).


�- شرح النووي على صحيح مسلم ( 9/159)


�- البخاري ، كتاب الحج ، باب إثم من كاد أهل المدينة ( ح /1778 ).


�-.فتح الباري بشرح صحيح البخاري  (4/94)


�- البخاري ، كتاب الحج ، باب كراهية النبي  صلى الله عليه وسلم  أن تعرى المدينة ، ( ح / 1789 )، مسلم ، كتاب الحج ، باب ما بين القبر والمنبر   روضة من رياض  الجنة ، ( ح / 1391 ).


�- فتح الباري بشرح صحيح البخاري ( 4/100)


�- رواه الطبراني في المعجم الكبير ، باب من اسمه حمزة ، رقم 2940، وقال الهيثمي :رجاله ثقات ، مجمع الزوائد (6/119).


�- مسلم  ، كتاب الحج ، باب الترغيب في سكنى المدينة والصبر على لأوائها ، ( ح / 1377).


�- الترمذي ، كتاب المناقب ، باب فضائل المدينة ، ( ح / 3076 )، وصححه الألباني في صحيح سنن الترمذي.


�- الإِجَّارُ: السَّطح، بلغة الشام والـحجاز، وجمع الإِجَّار  أَجاجِيرُ  ، و أَجاجِرَةٌ. و الإِجَّار و الإِجَّارةُ سطح لـيس علـيه سُتْرَةٌ. لسان العرب ( 4/11)


�- فتح الباري شرح صحيح البخاري  (4/89)


�- شرح الزرقاني على موطأ مالك ( 4/276)، أخذته من برنامج ( المكتبة الألفية للسنة النبوية)،أسطوانة إصدار مركز التراث للحاسب الآلي ،إصدار1420هـ.


�- البخاري ، كتاب الصلاة ، باب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة  ( ح/ 1133 )، مسلم ، كتاب الحج ، باب فضل الصلاة بمسجدي مكة والمدينة ( ح / 1394).


�-  أسيد بن ظهير  بن رافع بن عدي بن زيد ، أبو ثابت ، إبن عم رافع بن خديج ، قال ابن عبد البر: مات في خلافة عبد الملك بن مروان .الإصابة ( 1/84)


�- الترمذي ، كتاب أبواب الصلاة ، باب ما جاء في الصلاة في مسجد قباء ( ح / 324 )، وصححه الألباني في صحيح سنن الترمذي.


�- وادي العقيق : يقع غرب المدينة ، ويشقه الان طريق مكة ، وسمي بالعقيق : لأنه عق في الحرة أي شق وقطع ، وقيل : لأن حمرة الوادي كحمرة العقيق وهو الحجر الكريم .آثار المدينة المنورة عبد القدوس الأنصاري .ص215 - 216


�- البخاري ، كتاب الحج  ، باب قول النبي  صلى الله عليه وسلم  العقيق واد مبارك ( ح / 1461).


�- زاد شعبة وحماد بن سلمة عن عاصم عند أبي عوانة : (( أو آوى محدثا )) ،وهذه الزيادة صحيحة إلا أن عاصما لم يسمعها من أنس ، وفيه أن المحدث والمؤوى للمحدث في الإثم سواء والمراد بالحدث والمحدث : الظلم والظالم على ما قيل ، أو ما هو أعم من ذلك، قال عياض واستدل بهذا على أن الحدث في المدينة من الكبائر.ابن حجر فتح الباري ( 4/84).


�- البخاري ، كتاب الحج ، باب حرم المدينة ( ح/1768 ) ،و مسلم ، كتاب الحج ، باب فضل المدينة ودعاء النبي  صلى الله عليه وسلم  فيها بالبركة ( ح/  1366 ).


�-  البخاري ، كتاب الحج ، باب حرم المدينة ( ح/ 1770). .


�-  البخاري ، كتاب الحج ، باب حرم المدينة ( ح / 1771) .


�- المدينة بين الماضي والحاضرتاليف:إبراهيم بن علي العياشي ص495.


�- قال ابن حجر : ادعى بعض الحنفية أن الحديث مضطرب !! لأنه وقع في رواية ما بين جبليها ، وفي رواية ما بين لابتيها ، وفي رواية مأزميها ، وتُعقِبَ بأن الجمع بينهما واضح ، وبمثل هذا لا ترد الأحاديث الصحيحة ، فإن الجمع لو تعذر أمكن الترجيح ، ولا شك أن رواية ما بين لابتيها أرجح لتوارد الرواة عليها ، ورواية جبليها لا تنافيها ، فيكون ثم كل لابة جبل ، أو لابتيها من جهة الجنوب والشمال ، وجبليها من جهة الشرق والغرب ، وتسمية الجبلين في رواية أخرى لا تضر ، وأما رواية مأزميها فهي في بعض طرق حديث أبي سعيد والمأزم بكسر الزاي المضيق بين الجبلين وقد يطلق على الجبل نفسه . فتح الباري بشرح صحيح البخاري ( 4/83)  .


�-  مسلم ، كتاب العتق ، باب فضل المدينة ودعاء النبي  صلى الله عليه وسلم  فيها بالبركة وبيان تحريمها وتحريم صيدها وشجرها وبيان حدود حرمها ( ح/ 1370 ).


�- المدينة بين الماضي والحاضرتاليف:إبراهيم بن علي العياشي ص 459- 461.





